
از ة ، لا على المج ق ي ات الله على الحق ات صف ب ث 151794 - إ

ال السؤ

أويل من ات هي أقرب للت ي أرى أن بعض آيات الصف ن إ اية ف از والكن ة ودراستي للمج ي تي الأدب ق ائ لال ذ من خ ة ، ف ي ة العرب ا مدرس للغ ن أ

ك ن إ لك قوله تعالى : ) ف ة . وكذ ق ي ها اليد الحق ن ة ، ولا أرى أ لب هر والغ ي الق هي تعن يديهم ( ف وق أ لك قوله تعالى : ) يد الله ف من ذ ات . ف ب الإث

ي ؟! دن ي ف ح لي وت ممكن توض ة ، ف ي ق ي ن الحق اها العي وية أن يكون معن تي اللغ ق ائ ى ذ ب أ ا ، وت ن ا ورعايت ن ظ ا ( أي : بحف ن ن أعي ب

صلة ة المف اب الإج

ات ب ث معوا على إ مة ، وقد أج عين والأئ اب ة والت هم سلف الأمة من الصحاب ف ة ، ب ي الكتاب والسن ت ف ب ى على ما ث ن اد الصحيح يب ق الاعت

ات أو ات الذ ين صف لك ب ي ذ رق ف أويل ، لا ف يل ، ودون تعطيل أو ت يف أو تمث ة ، دون تكي ي الكتاب والسن ات الواردة لله تعالى ف الصف

اته لله تعالى . ب ث ب إ ر وج ب ه الخ كل ما صح ب ة ، ف لي رية ، أو العق ب ات الخ ي ، أو الصف ات المعان صف

ي الكلام ، ه ، كما هو الأصل ف ت ق ي لا بحمل الكلام على حق ا لا يتم إ ات ، وهذ ودهم من الصف اد ما لمعب اءا لتعريف العب ة ج رآن والسن والق

ي غ ب ن ات ي ة من الصف ي أن صف ه حرف واحد ف قل عن اه ، ولم ين ه ومعن ظ لف هُ ب لّغ يم ، ب رآن العظ ا الق ي صلى الله عليه وسلم هذ ب لغ الن وقد ب

أويل ، وهي قدح ها أهل التعطيل والت اظ التي يطلق لك من الألف ه ، أو نحو ذ ي ب د التش ي ف ها ت ن ر مراد ، أو أ ي اهرها غ أويلها ، أو أن ظ م ت أو يلز

ت ب كيف وقد ث ه ، ولا يكتمه . ف ن ي ب مه أن ي ودا للز كروه موج ء مما ذ ي ذ لو كان ش ان ، إ ي لاغ والب الب ي الرسول المأمور ب رآن ، وقدح ف ي الق ف

رح ، دون حك والف ول والقدم والض ز ها كالن يرها علي يادة غ ات ، وز ه الصف ات هذ ب ث ها إ ق على صحت ف ملة من الأحاديث الصحيحة المت ي ج ف

ها ي لو كان ف ها ، ف اها المعقول من اهرها ومعن ي واحد عن ظ كال من صحاب اهرها ، ودون استش ها عن ظ ي صرف ها كلمة واحدة ف أن يصحب

م ى ، ولهُ كله أهل الحج ه ، ولاستش ه علي ب ه المعصوم ، ولن ن ي لك - لب هما ذ ي ة أن يكون ف ا الكتاب والسن يه - وحاش ب قص أو تش اهره ن ما ظ

م . لز ر أقوى ، وأحرص ، وأ ي وا على الخ كان

لة ومن ز ة والمعت همي از ، كما هو قول الج ل على المج ة ، ب ق ي ات ليست على الحق ه الصف ن هذ د من يقول : إ دع ، ووج هرت الب ولما ظ

ملة من قل ج ن هور ، ونحن ن يض مش ف لك مست ي ذ از ، وكلامهم ف ة لا على المج ق ي ها على الحق ن ن أ ي ما يب مة ب هم ، تكلم السلف والأئ ق واف

لك : من ذ كلامهم ، ف

ات التي از ه المج ات العرب هذ ا بحمد الله تعالى من لغ ن ن سعيد الدارمي رحمه الله )280 هـ(: " ونحن قد عرف مان ب 1- قال الإمام عث

رب من كلام حكم للأغ قول : لا يُ ا ن ن ر أ ي ات ، غ از علل المج ات ب ق الصف ائ ها عن الله حق ون ب ف ن هال ، ت لوطة على الج أُغ لسة و تموها دُ ذ اتخ

لى العدل ي إ هب الذ ا هو المذ رب ، وهذ ها الأغ ى ب ه عن ن رهان أ ب توا ب أ لب حتى ت لى الأغ ها إ ي لب ، ولكن نصرف معان العرب على الأغ

قض تهى من "ن ات " ان از علة المج ها ب ي نصرف معان صر ف د أهل الب ولة عن ب ة المق ات الله المعروف والإنصاف أقرب ، لا أن تعترض صف

.)2/855( " ر المريسي ش الدارمي على ب

ات التي ه الصف ي هذ ي معان ما الصواب ف ل : ف ائ ا ق ن قال لن إ ري رحمه الله )310 هـ( : " ف رير الطب ن ج ر محمد ب عف و ج ب 2- وقال الإمام أ

ا: أن دن ا القول عن يل: الصواب من هذ ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ق عض ب اء ب ل ووحيه، وج اب الله عز ج ها كت عض ب اء ب كرت ، وج ذ
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صير ع الب ء وهو السمي ي له ش ال : ) ليس كمث ق ه ف اؤ ن ل ث سه ج ف ى عن ن ف ه ، كما ن ي ب ي التش ف ات ون ب هة الإث ها على ما نعرف من ج ق ائ ت حق ب ث ن

ي ف ن ات ، ون ب ة الإث ق ي عقل من حق يل على ما يُ ز ن ار والكتاب والت ب ها الأخ اءت ب ها ج ن ا أ كرن ي التي ذ ه المعان ت كل هذ ب ث ن لى أن قال : " ف ( إ

ه ب صر لا يش ب اص ب خ صر الأش لك يب ي آدم . وكذ ن وارح ب ارحة كج ن ، ولا ج ذ ي أ رق ف خ ه الأصوات ، لا ب اؤ ن ل ث قول : يسمع ج ن ه ف ي ب ه التش عن

ان ت وض ب لق ، لا مق عم على الخ الن ان ب سوطت ارحة ، ولكن يدان مب ع ، وليست ج وارح لهم. وله يدان ويمين وأصاب ي آدم التي هي ج ن بصار ب أ

اب ، ي ن ر عن أ لك كش ن ذ قول: إ ه ، لا ت لق اء من خ لى من ش حك إ قول : يض ي آدم التي من لحم ودم. ون ن وارح ب ه لا كج ر ، ووج ي عن الخ

" ص )145-141( . ي معالم الدين ر ف صي ب تهى من "الت ا " ان ي لى سماء الدن لة إ ط كل لي ويهب

ه لأمير ب ي كت ادري الذ اد الق ق ي الاعت القصاب رحمه الله )360هـ( ف ي المعروف ب ن محمد الكرج ن علي ب و أحمد محمد ب ب 3- وقال الإمام أ

. لدان لى الب ادرية إ ه الرسالة الق لك الوقت ، وأرسلت هذ يه علماء ذ ع على التصديق على ما ف ة 433 هـ ووقَّ أمر الله سن ادر ب ن الق ي من المؤ

از ة مج ة لا صف ي ق ي ة حق هي صف ه، ف ي ب ها ن ه ب سه، أو وصف ف ها ن ة وصف ب يه، وكل صف ب ه ن ه ب سه أو وصف ف ه ن ما وصف ب لا ب قال: " لا يوصف إ

هب لما كان مذ هام ، ف لى الأف ق إ ر الساب ي غ سرت ب ا ، ولف ى السمع كذ ا ، ومعن صر كذ ى الب يل : معن أويلها ، ولق از لتحتم ت ة مج ، ولو كانت صف

م تظ ي المن ي ف وز ن الج م" لاب تظ لا عن " المن ق تهى ن ن " ان يّ ما هي حق ب ن ، وإ از ير محمولة على المج ها غ ن أويل ، علم أ لا ت قرارها ب السلف إ

لاء" )16/213(. ب ر أعلام الن ة 433هـ ، "سي ي حوادث سن ف

ل كر قول الله عز وج اب ذ ة اليدين لله تعالى: " ب ات صف ب ث ي إ ده )395 هـ( ف ن من ن إسحاق ب د الله محمد ب و عب ب ظ أ 4- وقال الإمام الحاف

لق آدم عليه ل وعز خ ي صلى الله عليه وسلم على أن الله ج ب ه من كلام الن ستدل ب كر ما يُ يدي ( و ذ لقت ب د لما خ عك أن تسج : ) ما من

ة ". ق ي يدين حق السلام ب

و ك ذ ه رب قى وج ل : ) ويب هه ( ، وقال الله عز وج لا وج ء هالك إ ي ل وعز : ) كل ش اب قول الله ج ه لله تعالى: " ب ات الوج ب ث ي إ وقال ف

" ص 68، 94 ة همي تهى من "الرد على الج لك " ان ة ذ ق ي ي مما يدل على حق ب ت عن الن ب كر ما ث لال ( ، وذ الج

ي المالكي )463 هـ( : " ومن حق الكلام أن دلسي القرطب ر الأن د الب ن عب د الله ب ن عب و عمر يوسف ب ب رب أ ظ المغ 5- وقال الإمام حاف

ه كلام الله ما يوج ن لك ، وإ لا على ذ ا إ ن ا من رب ن لي ل إ ز ن اع ما أ ب لى ات يل إ ذ لا سب ؛ إ از ه المج ه أريد ب ن ق الأمة أ ف ت ه ، حتى ت ت ق ي حمل على حق يُ

ء من ي ت ش ب از لكل مدع ما ث ب له التسليم . ولو ساغ ادعاء المج لك ما يج ع من ذ وهه ، ما لم يمن هر من وج هر والأظ لى الأش ل إ عز وج

ن ، والاستواء د السامعي اه عن اتها مما يصح معن اطب ي معهود مخ همه العرب ف ف ما ت لا ب اطب إ ل عن أن يخ ل الله عز وج ارات ، وج العب

يه ". رار والتمكن ف ق ء والاست ي اع على الش ف هوم ، وهو العلو والارت ة ومف ي اللغ معلوم ف

ها ، ة والإيمان ب رآن والسن ي الق ات الواردة كلها ف الصف معون على الإقرار ب ة مج لك : " أهل السن ة على ذ ماع أهل السن ج لاً إ اق وقال ن

ة همي دع والج ة محصورة ، وأما أهل الب يه صف لك ، ولا يحدون ف ا من ذ ئ ي ون ش ف هم لا يكي ن لا أ از ، إ ة لا على المج ق ي وحملها على الحق

ون اف ها ن ت ب ث د من أ ه ، وهم عن ب ها مش قر ب عمون أن من أ ة ، ويز ق ي ها على الحق ا من ئ ي كرها ، ولا يحمل ش كلهم ين وارج ف لة كلها والخ ز والمعت

تهى من "التمهيد" )7/ 131، ماعة والحمد لله " ان مة الج ئ ة رسوله وهم أ اب الله وسن ه كت ما نطق ب لون ب ائ اله الق ما ق ي ود . والحق ف للمعب

.)145
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ما ن ات لله ، وإ طل أن تكون صف از ، لب لى المج ات ترد إ ق : " ولو كانت الصف قل كلام القصاب الساب عد ن ي ، ب هب ظ الذ 6- وقال الإمام الحاف

ل لها ". م أن تكون لا مث ر : لز ي ظ ل له ولا ن ا كان لا مث ذ إ اً ، ف از اته ليست مج اً ، وصف از ة لا مج ق ي ود حق هو موج عة للموصوف ، ف اب ة ت الصف

از الكلام ، أداه ها على مج ات ، وحمل ما ورد من ر الصف أول سائ ن من ت إ ق : " صدق والله ، ف ر الساب د الب ن عب قه على كلام اب ي تعلي وقال ف

لة . قيل: خ ا ن ي دارن الوا : ف ة كقوم ق همي ل الج ه قال : مث ن يد أ ن ز قل عن حماد ب ه المعدوم ، كما ن اب لى تعطيل الرب ، وأن يش لك السلب إ ذ

لة " خ ي داركم ن ما ف يل: ف الوا: لا. ق ؟ ق لها ساق يل: ف الوا: لا. ق و؟ ق ن يل : لها رطب وق الوا : لا. ق ؟ ق لها كرب يل: ف الوا : لا. ق ؟ ق لها سعف

تهى من "العلو" ص 239، 250. ان

قول عن السلف ه الن عاف هذ ه أض ي ف اسم ، ف از الج ز ن ق يصل ب يخ ف ة ، للش ان أهل السن ز ي مي اعرة ف ر : الأش ظ رة ، وين ي لك كث ي ذ قول ف والن

مة . والأئ

ة اليد والعين ات صف ب ث لف على إ مة السلف والخ ئ هما أ ان ، وقد استدل ب كورت ان المذ آيت ها ال ات ، ومن ي نصوص الصف ا هو الأصل العام ف هذ

تي . أ هما ، كما سي مون مهما أو مض لاز ن ب ي آيت سرون ال وا قد يف ن كان لك ، وإ ة لذ ب ملة الأدلة المث ي ج ف

اهرها اً على ظ يض ه أ تح : 10[ وهذ يديهم ( ] الف وق أ ى : " قوله تعالى : ) يد الله ف ا المعن حا هذ مين رحمه الله موض ي ن عث يخ اب قال الش

يديهم ، وق أ كانت يده ف ه ؛ ف وقهم على عرش ه ف حان اته ، وهو سب ن ؛ لأن يده من صف ايعي يدي المب وق أ ن يد الله تعالى ف إ ها ؛ ف ت ق ي وحق

ل ها أن تكون يد الله ج م من ل ، ولا يلز ايعة لله عز وج ي صلى الله عليه سلم مب ب ايعة الن ه ، وهو لتوكيد كون مب ت ق ي ظ وحق اهر اللف ا ظ وهذ

ايعين لرسوله صلى يدي المب وق أ ل ف د الله عز وج ي ا ، ف عيدة عن ا ب ة لن اين ها مب ن ا مع أ ن وق ال : السماء ف ه يق ن لا ترى أ رة لأيديهم ، أ اش وعلا مب

يخ )3/ 331(. اوى الش ت موع ف من مج لى" ض تهى من "القواعد المث لقه وعلوه عليهم " ان ه تعالى لخ ت اين الله عليه وسلم مع مب

ن . ية وللعي ة للرؤ ب آية مث تكون ال م ، ف اللاز ر ب سي ف ا ، وهو ت مرأى من سره بعض السلف ب ا( : ف ن ي أعي ك ب ن إ وقوله تعالى : ) ف

ا ( ؟ نَ نِ  يُ أَعْ بِ ي قوله: )  اء ف سرون الب ا تف ماذ يل : ب ن ق إ " : " ف ة رح الواسطي ي "ش مين رحمه الله ف ي ن عث يخ اب قال الش

قول ل ب ى : أن الله عز وج المعن ك ، ف ك عن ف ن ليك ، لا ت ر إ ظ ن ك وت ي تصحب ن : أن عي ي ، يعن ي ن عي نت ب : أ ا قلت ذ ة ، إ المصاحب سرها ب ف ا : ن لن ق

الك أحد بسوء. العين حتى لا ين ا لك ب ن يت رؤ ا وب ن ايت عن نك محوط ب إ ر لحكم الله، ف ه : أصب ي ب لن

ا محال. ن الله، وهذ ي عي - ف لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ي أن يكون رسول الله -صَ تض ه يق ة ؛ لأن ي رف ا للظ اء هن ولا يمكن أن تكون الب

ا . بً  رآن كذ ن الله كانت دلالة الق ي عي ه كان ف ن لتم: إ ا ق ذ إ ، ف ي الأرض لك وهو ف ذ وطب ب لَّمَ -خ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ن رسول الله -صَ إ ا ف ضً ي وأ

، ون يون معروف مة سلف ئ لك أ ذ سره ب ا. ف مرأى من وله : ب ق ا ( ، ب نَ نِ  يُ أَعْ بِ سر قوله تعالى: )  ن من السلف من ف يل : إ ن ق إ لك : " ف ل ذ ب وقال ق

؟ واب ما الج ع، ف ن ن التحريف محرم وممت : إ قولون تم ت ن وأ

ة ، وأهل السن ن ات العي ب ث دون إ ا، ب مرأى من ، وأهل التحريف يقولون : ب ن ات الأصل، وهي العي ب ث م، مع إ اللاز سروها ب هم ف ن واب : أ الج ف

يخ )8/ 264(. اوى الش ت موع ف من مج تهى . ض ن " ان ات العي ب ث ا، ومع إ مرأى من ا ( : ب نَ نِ  يُ أَعْ بِ  ( : ماعة يقولون والج

ظ . اية ورعاية ، وكلاءة وحف ا وبصر ، وعن مرأى من ك ب ن إ ي ف ا ( يعن نَ نِ  يُ أَعْ بِ كَ  نَّ إِ  فَ ه الله : " )  ظ يخ حف يخ صالح آل الش وقال الش

ه الصلاة ما هو علي ن ه ، وإ ت ن الله التي هي صف عي ي صلى الله عليه وسلم ليس ب ب لك لأن الن لك ، وذ ر السلف لذ سي ف سير هو ت ف ا الت وهذ

. ) ين ن ـ )العي ه ب ر اتصاف ث ي هو أ ن الله ، الذ أعي والسلام ب

ة ، وله ق المطاب ظ : له دلالة ب ظ ، لأن اللف من أحد دلالات اللف ( ، والتض من اب )التض ا من ب ا يعدون هذ هذ سرون ب ن يف ة حي ا أهل السن ولهذ
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وم . اللز من ، وله دلالة ب التض دلالة ب

ا ( نَ نِ  يُ أَعْ بِ مون قوله )  ه مض لك لأن ل وعلا . وذ ظ من الله ج مرأى وبصر ، وكلاءة ورعاية وحف ي صلى الله عليه وسلم ب ب اه أن الن الوا : معن ق ف

.

ظ . حة من اللف ة واض ي من دلالة عرب من . والتض اب التض ا من ب ل هذ ه ، ب ق عمه من لم يف أويل كما ز اب الت ا من ب ن ليس هذ ذ إ ف

ا أويل وهذ ا من الت ان أن هذ ن الظ م ، ويظ اللاز سرون ب من ، وقد يف التض سرون ب ن السلف قد يف إ ن ، ف ي ن ة العي ات صف ب ث ا مع إ قال السلف هذ

لط . غ

ظ . ا من دلالة اللف ء ، هذ ي وم ش ء ، واللز ي من ش ن التض إ ف

ظ . هو محوٌ لدلالة اللف أويل ف وأما الت

." ة رح الواسطي تصار من "ش اخ تهى ب " ان

ه من تض مها أو ما ت لاز آية ب ر ال سي ف ي ت ه لا حرج ف ن ن ، وأ د ، والعي ة الي ات صف ب ث هما إ ي تهما ، وف ق ي ين على حق آيت ن ال ي ق أن هات ين مما سب ب ت ف

ظ ، لكن م من اللف ن أو لاز مَّ ي هو متض ى العام الذ وية ، أي المعن تك اللغ ق ائ ذ عرته ب ا هو ما استش ها ، ولعل هذ ي ة الواردة ف ي للصف ف ، دون ن

ها . ي دلالة النص علي ف ة عن الله ، أو ن ي الصف ف داه ن ي مؤ از الذ اب المج ا من ب ن أن هذ طأ أن يظ من الخ

والله أعلم .
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